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ســة عــى الإنفــاق إن لم  لا تقــوم الحضــارة المتأسِّ

يكــن عــى رأســها »ولي«/ لُــبّ المنُــاداة بالعدالــة 

الأمــة إمــام  مطالبــات  لتحقيــق  نســعى  أن  هــو 

مجرد  الدين  في  أخلاقي  مفهوم  أي  هناك  ليس 

والاجتماعي والاقتصادي  السياسي  البعد  عن 

عــى خلفيــة مــا جــرى مــن حــوارات فقــد باتــت ضرورة 

مبادئــه  واســتيعاب  الدينــي«  الفكــر  »بنظــام  اهتمامنــا 

أكــر وضوحًــا، وإن كانــت هــذه الــرورة واضحــة قبــل 

اليــوم أيضًــا. ومــن هــذه المبــادئ هــي أنــه ليــس هنــاك 

مفهــوم أخلاقــي لا يملــك مُلحَقًــا سياســيًا واقتصاديـًـا، 

وليــس  واجتماعيًــا.  واقتصاديـًـا  سياســيًا  تفســراً  بــل 

ثمــة مفهــوم حقوقــي في الديــن لا يســتتبِع معــه مُلحَقًــا 

إلى  النظــر  يجــوز  فــلا  وعرفانيًــا،  ومعنويـًـا  أخلاقيًــا 
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القضيــة  فليســت  علمانيــة.  نظــرة  الدينيــة  المفاهيــم 

أخلاقيــة  هــي  المفاهيــم  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن 

هــي سياســية  منهــا  أخــرى  مجموعــة  وهنــاك  محضــة، 

 أو اجتماعيــة محضــة. الأمــر ليــس هكــذا عــى الإطــلاق.

فإن دققنا النظر لوجدنا أن تطبيق المفاهيم في القرآن 

الكريــم متعــدد الأبعــاد. عــى ســبيل المثــال: كل واحــد 

من مفاهيم الإنفاق والصدقة والزكاة يكون تارةً واجب، 

واجبــة  حينًــا  هــي  والمواســاة  مســتحَب.  أخــرى  وتــارةً 

بالمواســاة  ســمعنا  إذا  ترانــا  فلــماذا  مســتحبّة.  وطــورًا 

في  فإنــك،  الأضيــق؟  الأخلاقــي  إطارهــا  في  هــا  نحُدُّ

الأمــة  إمــام  تــواسِ  لم  إن  والأحــداث،  المواقــف  بعــض 

 تكــون قــد خُنتـَـه واســتوجبتَ اللعــن مــن اللــه عــز وجــل!

وليســت  أخلاقيــة،  مســألة  دائمـًـا  ليســت  فالمواســاة 

إنهــا حــاضرةٌ في  بــل  هــي موضوعًــا اقتصاديـًـا محضًــا، 
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وبــذل  للتضحيــة  كالاســتعداد  أيضًــا؛  أخــرى  مياديــن 

السُــمعة«،  »رهَْــن  في  أيضًــا  تسُــتخدم  وهــي  النفــس. 

قــد  المؤمنــن)ع(  أمــر  فــإن  والشــهادة؛  الجهــاد  وفي 

واسَ رسولَ الله)ص( في وَقعَة أحُُد بينما فرََّ الآخرون. 

فــإن  والصدقــة.  والــزكاة  الإنفــاق  مــع  الحــال  هــو  وكــذا 

بعــض المفــرادات قــد اشــتهرت بصــورةٍ بحيــث لا يتبــادر 

إلى الذهــن لــدى ســماعها إلا مفهــوم أخلاقــي واحــد. 

أخلاقــي  مفهــوم  عــى  أساسًــا  الديــن  نعــرُ في  ولســنا 

وهــذه  سياســيًا.  اجتماعيًــا  بعــدًا  يحتمــل  لا  محــض 

الحاصــل. الفهــم  ســوء  بعــض  بســبب  هــي  القضيــة 
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في عالَم اليوم حضارتان: حضارة قائمة عى 

الإمساك وأخرى مبنية عى الإنفاق

إن أردنــا الخــروج مــن بحثنــا بخلاصــة نقــول: لدينــا في 

العــالم اليــوم حضارتــان: حضــارة قائمــة عــى الإمســاك، 

الغربيــة،  الحضــارة  أو  الليبراليــة،  أو  الفرديــة،  ها  ولنُسَــمِّ

وهــي متأسســة عــى الرأســمالية والســوق الحــرة؛ وهــذه 

المعنــى.  بهــذا  حــرة  ســوق  ثمــة  فليــس  كِذبــة،  بالطبــع 

لا  الإمســاك«  عــى  القائمــة  »الحضــارة  هــذه  ثمــار 

كــما   – الانتهازيــن  الرأســمالين  دكتاتوريــة  إلا  تجنيهــا 

الكارتــلات  ودكتاتوريــة   - الراحــل)ره(  الإمــام  يســمّيهم 

الغربيــن  المواطنــن  قــول  حــد  عــى  أو،  والترسَْــتات 

والتســعن  للتســعة  بالمئــة  الواحــد  حكــم  أنفســهم: 

 بالمئــة )وهــو الشــعار الــذي رفعتــه حركــة وول ســتريت(.

و«نظــام  الرأســمالي«  »النظــام  يســمّونه  الظاهــر  في 
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الســوق الحــرة« لكنــه إذا اغتنَــتْ، في هــذا النظــام، ثلــة 

قليلــة داسَــت عــى الباقــن! هــذا هــو مــا يحصــل في 

الغــرب، فليــس ثمــة مجــال للتنافــس بالمعنــى الحــرفي 

للكلمة، نعم قد تكون السوق حُرَّة في حدود التضليل 

الآن  مــن  عامًــا  عــر  خمســة  حــوالي  فقبــل  والتعميــة. 

إيــراني يعيــش في كنــدا: »أريــد أن أنقــل  ســألني تاجــر 

عندكــم؟«  الأوضــاع  هــي  فكيــف  إيــران،  إلى  رأســمالي 

قلــتُ لــه: »ولمــاذا لا تنمّيهــا هنــا في كنــدا؟« قــال: »هنــا 

لا يمكــن إنمــاء رأس المــال أعــى مــن حــد معــنّ، لأن 

خنقــك!  عــى  وســيعملون  اليهــود  قبضــة  الســوق في 

فقــط!« معــنَّ  حــد  إلى  بالنــماء  لــك  يســمحون  إنهــم 
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السبيل إلى العدالة هي تصميم هيكليات عى 

أساس من الإنفاق

في مقابل حضارة الإمساك تقوم حضارة الإنفاق. وليس 

الإنفــاق بمعنــى التصــدق فحســب، إنّ مــن الســيئّ جــدًا 

أن نتعاطــى مــع مفاهيــم ديننــا بهــذه الطريقــة. فالإنفــاق 

الاســتعداد  هــما  للكلمــة،  الأعــم  بالمعنــى  والــزكاة، 

للبــذل والعطــاء. هــذا هــو مــا يطالبنــا بــه الديــن، وهــذا 

هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه النظــام الإنســاني. وإن 

إليهــا  ســبيل  مــن  فــما  كغايــة  العدالــة  إلى  نصبــو  كنــا 

 ســوى أن نصمــم هيكليــات عــى أســاسٍ مــن الإنفــاق.

لقــد تلــوت عــى مســامعكم آراء ســماحة آيــة اللــه الشــاه 

والعرفــان  الفقــه  في  الفــذ  النابغــة  وهــو  آبــادي)ره(، 

معًــا، حــول وضــع الهيكليــات الاجتماعيــة. قــال لي أحــد 

الباحثن: »إننا لم نستطع أن نجني من كتاب »اقتصادنا« 
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للشهيد الصدر)ره( في وضعنا للهيكليات الاجتماعية 

فإنــه  آبــادي)ره(،  الشــاه  اللــه  آيــة  آراء  مــن  جنينــاه  مــا 

الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  لنماذجــه  اختــار  قــد  أساسًــا 

في  الإســلامية،  الحضــارة  نحــو  بهــا  الســر  يريــد  التــي 

لهــا عنــوان »الأخُــوّة  اختــار  الغربيــة –  الحضــارة  مقابــل 

الأســاس«. هــذا  عــى  أنموذجــه  ووضــع  والمواســاة« 

لماذا لم تتحقق العدالة في بلدنا إلى الآن؟ لأن 

سبل تحقُّقها لم تبُيَّ لحد الآن

كان  إن  نــرى  أن  هــي  المحــاضرات  هــذه  مــن  غايتنــا 

الوقــت الراهــن هــو زمــان هــذا الــكلام أم لا؟ وإنــه لمَــن 

الراهــن  الوقــت  أن  وســبب،  ســبب  لألــف  الواضــح، 

هــو وقــت هــذا الــكلام. فلقــد ولّى زمــن الحديــث عــن 

مفهــوم العــدل، لأن شــعبنا راغــب في العدالــة، ولقــد 
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دار محــرك المنــاداة بالعدالــة في الحــد الــذي تســمح 

أيضًــا تســر في هــذا  بــه قوانيننــا، والســلطة القضائيــة 

ســبل  لأن  إذن؟  العدالــة  تتحقــق  لم  فلــماذا  الاتجــاه. 

نتكلــم  وحــن  الآن.  لحــد  بلدنــا  في  تبُــنَّ  لم  تحققهــا 

ــا مــن آراء ســماحة آيــة اللــه الشــاه  عــى المواســاة انطلاقً

 آبادي)ره( فإننا في صدد طرح سُــبُل لتحقيق العدالة.

هــذه  حــدود  في  هــو  العــدل  أن  البعــض  يتصــور 

القوانــن القائمــة، والتــي إذا دِيسَــت وانتهُِكَــت ســمّاها 

يتحقــق  لــن  العــدل  أن  إلا  سرقــة.  العــادة«  »بحســب 

حتى إذا مُنِعَت هذه السرقات، بل لا بد – في سبيل 

المواســاة،  عــى  قائمــة  حضــارة  تأســيس  مــن   - ذلــك 

عــى  مبنيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  نمــاذج  ووضــع 

المواســاة. فــإن كنــا بانتظــار ظهــور قائــم آل محمد)عــج(
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ــا تحتَّــمَ علينــا التوجّــه نحــو هــذه المفاهيــم الجوهريــة،  حقًّ

وهــي مفاهيــم لم نخلقهــا نحــن، بــل موجــودة في القــرآن 

الكريــم والسُــنّة الريفــة.

لتحقيق  نسعى  أن  هو  بالعدالة  المناداة  لُبّ 

الأمة إمام  مطالبات 

لتحقيــق  نســعى  أن  هــو  بالعدالــة  المنــاداة  لـُـبّ  إن 

مطالبــات  عــى  تنطــوي  التــي  الأمــة،  إمــام  مطالبــات 

القائــد  الــولي  لــكلام  نجعــل  أن  أي  أيضًــا؛  الجماهــر 

تخطــي  عــى  أحــدٌ  يجــرؤ  فــلا  ونفــوذًا  وقــوة  هيبــة 

مجــال  )في  ســماحته  يضعُهــا  التــي  الاســتراتيجيات 

الاقتصــاد المقــاوم، أو ســرة المســؤولن، عــى ســبيل 

إذ  الجانــب،  هــذا  في  حقًــا  قصّنــا  ولقــد  المثــال(. 

العدالــة  صعيــد  عــى  )المســؤولن(  نحاســب  لم 
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التوجيهــات! وتخطـّـوا  تجــرَّؤوا  فقــد  ولــذا   السياســية، 

التلفــاز  في  القائــد  الســيد  ســماحة  ظهــر  مــرة  ذات 

وزيــر  وكان  الإيرانيــة  للمُنتجــات  معرضًــا  يتفقــد  وهــو 

العمــل والرفاهيــة الاجتماعيــة برفقتــه. وقــد شــى أحــد 

الــواردات  أن  مــن  القائــد  ســماحة  أمــام  الصناعيــن 

المطُلقََــة العِنــان للســلع الأجنبيــة قــد أضرَّت بصناعتنــا. 

فأوضــح وزيــر العمــل أننــا قــد اتخذنــا الإجــراءات اللازمــة 

هــذه  لحــل  الموضــوع  نتابــع  ونحــن  الصــدد  هــذا  في 

المشــاكل، ...إلخ. فقال ســماحة الســيد القائد للوزير: 

»لــو كنــتُ مكانــك لأقمَــتُ الدنيــا في مجلــس الــوزراء 

عــى قضيــة الــواردات«. وكلام الســيد القائــد هــذا يــدل 

عــى أن الوزيــر المذكــور لم يكــن قــد اتخــذ الإجــراءات 

العدالــة؟! تبديــد  أصــول  هــذه  أليســت  اللازمــة. 
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لــو اســتطاع مجلــس الشــورى الإســلامي تغيــر »النظــام 

فســوف  الجديــدة  للخطــة  وفقًــا  والمــصفي«  المــالي 

النظــام  فمــع  وإلا  العدالــة،  تحقيــق  أمــام  طريــق  يعُبَّــد 

ســوف  الحــالي  الموازنــة  ونظــام  القائــم  المــصفي 

الريــع، وســيظل  اقتصــاد  الســر في طريــق  نســتمر في 

قائمــة. والنزاعــات  مرفوعًــا،  بالعدالــة  المنــاداة  لــواء 

موضوع المواساة هو أحد سبُل العدالة

أصل العدالة راسخ في مجتمعنا في الوقت الحاضر، 

وإنّ ســعيي الآن يتجــه نحــو »ســبُل تحققهــا«، والخــوض 

في بحــوث تربويــة لهــذا الغــرض. إلا أن البعــض يحتــج 

عــيَّ مــن أنــه: »لمــاذا تخــوض في بحــوث تربويــة؟ لِــمَ لا 

تتنــاول قضيــة المنــاداة بالعدالــة مــن بعُــد اجتماعــي؟« 

أقــول: مجتمعنــا الآن مســتعد لتحقيــق ســبل العدالــة، 
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المواســاة. موضــوع  هــو  الســبل  هــذه  أحــد   وإن 

مفهــوم  في  نبحــث  أن  علينــا  الحــاضر  الوقــت  في 

المواساة، ومن الناحية الزمانية فالوقت الآن هو وقت 

بمعناهــا  المواســاة  نقصــد  ولا  الموضــوع.  هــذا  تنــاول 

الأخلاقــي، بــل بمعناهــا الســياسي؛ أي كــما قــد أشرنــا 

مــن أن الإمــام عــي)ع( كان قــد أدى حــق المواســاة تجــاه 

النبي الأعظم)ص(. فانظروا الآن أيّ واحد من مسؤولينا 

أدّى حــق المواســاة تجــاه قائــد الثــورة الإمــام الخامنئــي؟ 

فالمواســاة ليســت مجــرد مفهــوم أخلاقــي محــض، بــل 

هــي مفهــوم ســياسي بامتيــاز. إن عــى المســؤولن أن 

القائــد؛ عليهــم أن ينظــروا في  يواســوا ســماحة الســيد 

مطالباتــه، ومــا يتوقــع منهــم، فيعملــوا عــى تنفيذهــا. 

لا يجــوز لهــم تخطــي الاســتراتيجيات التــي وضعهــا )في 

 مجال الاقتصاد المقاوم، وما إليه عى سبيل المثال(!
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قد يطلب الله من الإنسان مالًا فيُخرِج بذلك أضغانه

ســابقًا.  طرحنــاه  مــا  خلاصــة  كان  الآن  لحــد  قلنــاه  مــا 

الذكــر  مــن  آيــات  عــى  بالمــرور  بحثنــا  الآن  ونواصــل 

أكــر شــفافية لمــن  تبــدو  الآيــات  هــذه  ولعــل  الحكيــم. 

والاحتفــاظ  الإمســاك  موضــوع  في  النقــاش  حــر 

تعــالى  يقــول  والإنفــاق.  البــذل  وموضــوع  بالممتلــكات 

ـَـا  »إنِمَّ  :38-36 الآيــات  في  محمــد)ص(،  ســورة  في 

يؤُتْكُِــمْ  وَتتََّقُــوا  تؤُْمِنُــوا  وَإنِْ  وَلهَْــوٌ  لعَِــبٌ  نيْــا  الدُّ الحَْيــاةُ 

أجُُورَكـُـمْ وَلا يسَْــئلَكُْمْ أمَْوالكَُــم«؛ أي: لا تخــف! إن اللــه لا 

ينــوي أخــذ مالـِـك منــك، بــل ســيعطيك أجــرك إن آمنْــتَ 

وَيخُْــرِجْ  تبَْخَلـُـوا  فيَُحْفِكُــمْ  يسَْــئلَكُْمُوهَا  »إنِْ  واتقَيْــت. 

أضَْغانكَُم«؛ ولو أنه تعالى طالبَك يومًا ما ببعض مالكِ 

عليــه،  ســتبخل  فإنــك  بالســؤال  عليــك  وأصَّ  وألحَــفَ 

الضغائــن. مــن  مــا في صــدرك  اللــه  ســيُخرِج   وبذلــك 
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يــا  يــا هــذا؟ أفهــل طالبَــك اللــهُ بــيء يذُكَــر  مــا بالـُـك 

تــرى؟ قالــوا: ابــذل المــال في ســبيل اللــه. عــى أن هــذا 

تلُقيهــا  التــي  البســيطة  الصدقــة  بمقــدار  ليــس  المــال 

صباحًــا في صنــدوق هيئــة الإمــام الخمينــي)ره( للإغاثة. 

فالفاجعــة أعظــم! »إلهــي، إنــك تقــول لي بــكل صاحــة: 

اعَْــطِ بعــض دَخلِــك!« أجــل، إنــك أساسًــا - وعــى حــد 

قــول العلامــة الطباطبــائي)ره( – تعمــل للنــاس، وليــس 

مالـُـك ودخلـُـك ملــكًا لــك، بــل هــو مِلــك اللــه تعــالى. 

»إلهــي، الــكلام الــذي تقولـُـه هنــا شــديد جــدًا!« أجــل، 

ســيتولد  حقــدًا  فــإن  أضَْغانكَُــم«؛  »يخُْــرِجْ  قــال:  ولهــذا 

العلــن! إلى  وســيَخرج  قلبــك،  في  الســبب  لهــذا 

ثم يقول في الآية التالية: »هَا أنَتْمُْ هؤلُاءِ تدُْعَوْنَ لتِنُْفِقُوا 

ا يبَْخَلُ في  سَبيلِ اللهِ فمَِنْكُمْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يبَْخَلْ فإَِنمَّ
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عَنْ نفَْسِهِ وَاللهُ الغَْنِيُّ وَأنَتْمُُ الفُْقَراءُ وَإنِْ تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِلْ 

قوَْمًــا غَرَْكـُـمْ ثـُـمَّ لا يكَُونـُـوا أمَْثالكَُــمْ« )محمــد)ص(/38(؛ 

فبمجــرد أن يطالبكــم اللــه تعــالى بــأن تنفقــوا شــيئاً في 

ســبيله يبَخَــلُ بعضُكــم. لاحــظ هنــا تعامُــل اللــهِ الــذي ينُــمُّ 

ــا يبَْخَــلُ عَــنْ نفَْسِــهِ«؛ أي:  عــن غضــب: »وَمَــنْ يبَْخَــلْ فإَِنمَّ

مَــن يبَخَــل فإنــه ســيمنع الربــح عــن نفســه! كــم هــو جاهــل! 

»وَاللــهُ الغَْنِــيُّ وَأنَتْـُـمُ الفُْقَــراءُ«؛ فاللــه ليــس بحاجــة إلى 

مالكِ. عن الإمام الصادق)ع( أنه قال: »مَنْ  زعََمَ  أنََّ الْإمَِامَ  

يحَْتـَـاجُ  إِلَى  مَــا فِي  أيَـْـدِي  النَّــاسِ  فهَُــوَ كَافِــرٌ« )الــكافي/ 

الفقــراء. هــم  أنتــم  غنــي،  تعــالى  اللــه   ج1/ ص537(. 

نحــن  لنــا  جــدًا  لافــت  الآيــة  مــن  الأخــر  المقطــع 

قوَْمًــا  يسَْــتبَْدِلْ  ـوْا  تتَوََلّـَ »وَإنِْ  تعــالى:  يقــول  الإيرانيــن؛ 

غَرَْكُــمْ ثـُـمَّ لا يكَُونـُـوا أمَْثالكَُــمْ«؛ أي: إن لم تتصفــوا في 

فســآتي  الصحيــح  بالشــكل  الإنفــاق  مــن  بــه  آمركُــم  مــا 
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وهنــاك  الإنفــاق.  في  مثلكــم  ليســوا  هــم  آخريــن  بقــوم 

بهــم  ســيأتي  الذيــن  القــوم  هــؤلاء  حــول  الروايــات،  في 

آخــر  إيرانيِّــو  أنهــم  عــى  إشــارات  أولئــك،  محــلَّ  اللــه 

يريــد  حــن  تعــالى  اللــه  أن  جــدًا  اللافــت  مــن  الزمــان. 

مناداتنــا )نحــن الإيرانيــن( ينادينــا بصفــة الإنفــاق فينــا.

البعض  بعضكم  عى  بَخِلتُم  إن  الباقر)ع(:  الإمام 

بأنفسكم! أبخل  فأنتم  بمالكِم 

عَــىَ  »وَيحَِــقُّ  قولــه:  الصــادق)ع(  الإمــام  عــن 

عَــىَ  وَالتَّعــاوُنُ  التَّواصُــلِ،  في  الاجتِهــادُ  المسُــلِمنَ 

وَتعَاطـُـفُ  الحاجَــةِ،  لِأهَــلِ  وَالموَُاسَــاةُ  التَّعاطـُـفِ، 

عَــزَّ  اللــهُ  أمََركَُــمُ  كَــما  تكَونــوا  ـى  حَتّـَ بعَــضٍ  عَــى  بعَضِهِــمْ 

غــابَ  لـِـما  مُغتمَّــنَ  مُتَراحِمــنَ  بيَنَكُــمْ  رحَُــماءَ  وَجَــلَّ 

عَنكُــمْ مِــن أمَرهِِــم عَــى مــا مَــىَ عَليَــهِ مَعــرَُ الأنَصــارِ
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عَى عَهدِ رسَولِ اللهِ)ص(« )الكافي/ ج2/ ص174(؛ 

أي: عــى المســلمن أن يجتهــدوا في أن يتواصلــوا فيــما 

بينهــم، ويتعاونــوا عــى التعاطــف مــع بعضهــم البعــض، 

الآخَــر،  أحدُهــم  ويســاعد  منهــم،  المحتاجــن  ويواســوا 

وأن يكونــوا »رحــماء بينهــم« كــما أمــر اللــه إلى درجــة أن 

يكونــوا  أن  ويجــب  ذلــك.  مــن  يتمكنــوا  لم  إن  يغتمَّــوا 

كــما كان أصحــاب النبــي)ص( حيــث إن أهــلَ المدينــة 

إلى  هاجــروا  الذيــنَ  أولئــك  مســاكنهم  في  آوَوا  قــد 

ــمَ الواحــدُ  المدينــة مــن مكــة ولم يكــن لهــم سَــكَن؛ فقسَّ

المســلم. لأخيــه  وحجــرة  لنفســه  حجــرةً  بيتــه،   منهــم 

بــل  وحســب،  بالتصــدق  »المســاعدة«  تفــسّروا  لا 

تجــاري  بعَمــل  واشْرعَــوا  البعــض  بعضكــم  حــول  التفَّــوا 

صديقُــك  معًــا؛  ولتعملــوا  رفاقكــم.  مــع  جماعــي 

الإمكانيــة  ذو  وأنــت  الأقــل،  الماليــة  الإمكانيــة  ذو 
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يصــل  مســتوى  أي  إلى  لاحظــوا  الأكــر.  الماليــة 

يطالبنــا  إنــه)ع(  منــا؟  الصــادق)ع(  الإمــام  توقـّـعُ 

المدينــة. في  الأوائــل  المســلمون  كان  كــما   بالمواســاة 

وهــذه روايــة أخــرى تســتحق منــا البــكاء! وليُنصِــت إليهــا 

كل من يقول: »أنا حسيني«. كل مَن قلَبَتْ هذه الروايةُ 

أحوالهَ فليتجه إلى الحسن)ع( وليطرق بابه. يقول برَُيدْ 

: »قيلَ لِأبَي جَعفَرٍ الباقِرِ)ع(: إنَِّ أصَحابنَا بِالكُوفةَِ  العِجْيِّ

جَماعَــةٌ كَثــرةٌَ فلَـَـو أمََرتهَُــم لَأطَاعــوكَ وَاتَّبعَــوك«؛ يقصــد: 

لمــاذا لا تثــور؟ فقــال الإمــام)ع(: وهــل يمُــدّ الواحــد منهم 

يــده إلى كيــس أخيــه فيأخــذ منــه مــا يريــد بــكل طمأنينــة؟ 

»فقَــالَ)ع(: يجَِــيءُ أحََدُهُــم إِلى كِيــسِ أخَيــهِ فيََأخُــذُ مِنــهُ 

مــع  بهــذه الحميميــة  إنهــم ليســوا  حاجَتـَـه؟ فقَــالَ: لا«، 

الــكلام  ذاك  إنــه  قليــلًا،  فلتتأملــوا  البعــض.  بعضهــم 

الخطــر نفســه! »إلهــي، إني عاجــز، أنــا لا أســتطيع...«.
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حــن قــال الســائل: كلا، لا يمــد أحدهــم يــده إلى كيــس 

أبَخَــل«  بِدِمائهِِــم  »فهَُــم  قــال)ع(:  بســهولة،  صاحبــه 

)الاختصــاص/ ص24(؛ فحــن يــدور الأمــر مــدار الدمــاء 

لأثــور  هــؤلاء  أمثــال  ينفعنــي  لا  هــؤلاء..  بخــل  يــزداد 

أيضًــا. النفــس  يبــذل  لا  المــال،  ينفــق  لا  فالــذي   بهــم! 

أحد مصاديق إدخال اليد في كيس الآخرين هو: تعالوا 

نتشــارك ونعمَــل ســوية. عــدة ســنوات وأنــا أقــول: يــا روّاد 

المســاجد والمواكــب الحســينية، اجمعــوا أموالكــم إلى 

أمــوال أصحابكــم وأسّســوا تعاونيــات. إلى متــى تقــول: 

»أتَّجِــر لوحــدي وأجنــي ربــح تجــارتي بمفــردي؟!« نريــد أن 

نجمع رؤوس الأموال الصغرة إلى بعض ونعمل سوية. 

فإن الجهاد بالأموال في العديد من آيات القرآن الكريم 

القــرآني هكــذا  بالنفــس. المنطــق  م عــى الجهــاد  مُقــدَّ

وَأنَفُْسِــهِم«  بِأمَْوَالهِِــمْ  »وَجَاهَــدُوا  العــادة:  في  يكــون 
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)الأنفال/72، و...(. وما قول الإمام الباقر)ع( إلا تفسر 

الابتدائيــة  منــذ  الأولاد  علِّمــوا  الكريمــة.  الآيــات  لهــذه 

عــى  المبنــي  التعــاون  أقصــد  التعــاوني؛  العمــل  عــى 

أنمــوذج الأخُــوّة الــذي طرحــه آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(.

لم  إن  الإنفاق  عى  سة  المتأسِّ الحضارة  تقوم  لا 

“ولي” رأسها  عى  يكن 

عن الإمام الباقر)ع( أيضًا في رواية أخرى أنه قال: »بنُِيَ 

كاةِ وَالحَجِّ  لاةِ وَالزَّ الإسِلامُ عَى خَمسَةِ أشَياءَ: عَىَ الصَّ

مِــن  ءٍ  شَْ وَأيَُّ  فقَُلــتُ:  زُرارةَُ:  قــالَ  وَالوَلايـَـةِ.  ــوْمِ  وَالصَّ

ذَلـِـكَ أفَضَــلُ؟ فقَــالَ)ع(: الوَلايـَـةُ أفَضَــلُ لِأنََّهــا مِفتاحُهُــنَّ 

ليــلُ عَليَهِــنّ« )الــكافي/ ج2/ ص18(. وَالــوالي هُــوَ الدَّ
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والــزكاة هــي البــذل تحديــدًا، وتنــدرج فيهــا أنواعــه كلهــا. 

فــإنّ لــكل مــا تملكــه زكاةً؛ فــزكاة العلــم، مثــلًا، هــي أن 

الــزكاة  حــول  جمــة  أحاديــث  وهنــاك  للآخريــن.  تعَُلِّمــه 

ــس لنظــام وهيكليــة  تنُظـّـم لــك نمــط حياتــك بدقــة، وتؤسِّ

إن  لــزرارة:  الباقــر)ع(  الإمــام  يقــول  للعدالــة.  مُنتِجــة 

الإســلام مبنــي عــى هــذه الأمــور الخمســة. فســأله زرارة 

عــن أهمهــا وأفضلهــا. وأنــا أسَُرّ كثــراً بمــن يســأل: »أيهــا 

أهــم؟« لأنــه إنســان فطَِــن! حــن ســأله زرارة أيهــا أهــم؟ 

«؛ والمفتــاح  مِفتاحُهُــنَّ لِأنََّهــا  أفَضَــل  »الوَلايـَـةُ  قــال)ع(: 

ليــلُ  الدَّ هُــوَ  »وَالــوالي  هنــا،  مــن  تبــدأ  الأمــور  أن  يعنــي 

ــدُلّ عــى الــزكاة. فــكل  عَليَهِــنّ«؛ أي: إنــه الــوَلِيّ الــذي يَ

ثنْــا  تحدَّ التــي  الإنفــاق،  عــى  المبنيــة  الحضــارة  هــذه 

عنهــا، لا تقــوم إذا لم يكــن عــى رأســها ولي، ولــن يكــون 

لهــا جــدوى. إنــك لم تســتطع إلى الآن إقنــاع المســؤولن 
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بــرورة أن ينهجــوا منهــج المواســاة مــع الســيد القائــد! 

يقــع! ظلُــم  لأكــبر  هــذا  إنّ  إذن؟!  تبغيــه  الــذي  فــما 

العقلانية  عن  العدالة  فُصلت  لو  القائد:  السيد 

عدالة ثمة  تكون  فلن  والروحانية 

ولأقــرأ عليكــم عبــارات مــن كلام ســماحة الســيد القائــد 

الإمــام الخامنئــي )دام ظلــه( تتنــاول الــكلام نفســه الــذي 

قلنــاه. يقــول ســماحته: »مــا هــي العدالــة أساسًــا؟ إنهــا 

الجميــع  بــه  يتحــدث  الظاهــر،  بحســب  بســيط  مفهــوم 

ويكرره، أما في المصداق وعى أرض الواقع فإن بلوغها 

في غايــة الصعوبــة، وهــو مــا قالــه أمــر المؤمنــن)ع( عــن 

التَّواصُــفِ  في  الأشَــياءِ  أوَسَــعُ  »فاَلحَــقُّ  تمامًــا:  الحــق 

وَأضَيَقُهــا في التَّناصُــف« )نهــج البلاغــة/ الخطبــة216(.
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وهكــذا الأمــر تمامًــا بالنســبة إلى العــدل؛ فالعــدل هــو 

فالحــق – بمعنــى  أبــدًا.  بينهــما  أيضًــا، ولا فصــل  حــق 

مــن المعــاني – هــو العــدل، والعــدل هــو الحــق. فهــو 

ســهل في الوصــف، لكــن بلــوغ العــدل عمليًــا صعــب. 

في  هــي  ومصاديقهــا  العدالــة  مَواطــن  معرفــة  إن  بــل 

العدالــة؟  تطُبَّــق  أيــن  أنــه:  أحيانـًـا؛ وهــو  الصعوبــة  غايــة 

لقــاء  لــدى  لســماحته  حديــث  )في  تنُتهَــك؟«  وأيــن 

 رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء في 2005/8/30(.

حــول  قــال  البعــض  لأن  العبــارات  هــذه  ذكــرتُ 

كلامــي: »لقــد قلــتَ إن غــرضَ العــدل في العــادة هــو 

الواضــح  مــن  بينــما  السرقــة!«  أشــكال  أمــام  الوقــوف 

المضــمار. هــذا  في  تحَُــد  لا  العــدل  مصاديــق   أن 

يقــول قائــد الثــورة متابعــةً لكلامــه أعــلاه: »لا أريــد الآن أن 

مَــت تعاريــف عامــة وأساســية  أعُــرفّ العدالــة. فقــد قدُِّ



25

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

للعدالــة، مــن قبيــل التقســيم العــادل للإمكانيــات، ومــا 

إلى ذلــك مــن الــكلام، وهــو صائــب أيضًــا، وبحاجــة إلى 

ــن كذلــك. بمعنــى أن عليكــم في كل  التدقيــق والتمعُّ

وبــأي  العــدل؟  هــو  مــا  تنظــروا:  أن  مــن عملكــم  جانــب 

شء يتحقــق؟ وأريــد هنــا أن أنــوّه بقضيــة، وهــي أننــا إن 

الحــرفي  بالمعنــى  العدالــة في المجتمــع  ــقَ  تحقُّ شــئنا 

وثيقًــا بمفهومَــن  ارتباطـًـا  مرتبطــة  أنهــا  فلنعلــم  للكلمــة 

آخرَيــن، هــما مفهــوم العقلانيــة، ومفهــوم الروحانيــة. فلــو 

فصُلــت العدالــة عــن العقلانيــة والروحانيــة فلــن تعــود 

تلــك العدالــة التــي تصبــون إليهــا، بــل لــن تعــود عدالــةً 

أنصــار  مــن  نفســه  يــرى  مــن  بعــضُ  يعمــد  كأن  أصــلًا«. 

العدالــة إلى اتهــام الآخريــن، والتفــوه بالبــذاءة، ومُجانبََــة 

التقــوى، فهــذه عدالــة بمعــزل عــن الروحانيــة والتعقــل!
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لم  إذا  لأنــه  هــي  »فالعقلانيــة  ســماحته:  ويضيــف 

العــدل فســيَضِلّ  أداةً لتعيــن مصاديــق  العقــلُ  يتَُّخَــذ 

العدالــة  مــن  مــا  فعــلًا  أنّ  يظــن  ويخُطــئ؛  الإنســان 

هــي  أمــور  عــن  غفــل  ولربمــا  كذلــك،  ليــس  وهــو 

مــن  هــي  إذن  والمحاســبة  فالعقلانيــة  العــدل.  مــن 

الــروط الروريــة لبلــوغ العدالــة« )المصــدر نفســه(.

الدينية  الشعب  لوازم سيادة  القائد: من  سماحة 

اقتحم  لو  الميادين/  جميع  في  أفراده  مشاركة 

التعبويّون ميدان الاقتصاد لأصبح الاقتصاد شعبيًا

ويقــول ســماحته في موضــع آخــر مخاطبًــا القائمــن عــى 

طرحــتُ  »لقــد  الجامعــات:  وأســاتذة  الابحــاث  مراكــز 

وأقـَـرّ  الجميــع  أيـّـدني  وقــد  المقــاوِم  الاقتصــاد  موضــوع 

في  علميــة  عقــدة  ثمــة  إذن؟  المشــكلة  فأيــن  قــولي. 
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قضيــة  في  أو  فكَّهــا؟  عــن  المســؤول  فمَــن  الموضــوع، 

تعالـَـج؟  أيــن المشــكلة؟ لمــاذا لا  العمــل،  فــرص  تهيِئــة 

في  مشــكلة  ثمــة  أنــه  بــد  لا  علميــة،  مُعضلــة  هنــاك 

الموضــوع، ثمــة عقــدة، وهــي عقــدة علميــة، فأيــن ينبغي 

فك هذه العقدة؟ ينبغي فكها في الجامعة. أو قضية 

الآفــات الاجتماعيــة، ومســألة العدالــة الاجتماعيــة؛ فهــل 

تحققــت العدالــة الاجتماعيــة يــا تــرى وهــا نحــن جميعًــا 

نخــوض كل هــذا الخــوض فيهــا ونتكلـّـم عليهــا، وهــي مــن 

الواضحات والمسَــلَّمات؟ فهذا مُعامِل »جيني« يرتفع 

يومًا بعد آخر«. لقد مرَّتْ عى قول سماحته هذا ثلاث 

مرتفِــع  الحــاضر  الوقــت  »جينــي« في  ومُعامِــل  ســنن 

أكــر بكثــر مــما كان عليــه قبــل ثــلاث ســنوات خلـَـت. 

»صــار أســوأ؟ لمــاذا؟ مــا العلــة في الموضــوع؟ لمــاذا لا 

يتحقــق في بلدنــا هــذا الفكــر الصائــب، وهــذه المطالبَــة
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العدالــة(؟« )أي  الصحيــح  الهــدف  وهــذا   الســليمة، 

لقد ذكر سماحة السيد القائد قبل أربعة أعوام أن: »من 

لوازم سيادة الشعب الدينية مشاركة أفراده في جميع 

المياديــن. فمشــاركة الشــعب لا تقتــص عــى الحضــور 

عند صناديق الاقتراع، بل عى الجماهر أن تشارك في 

جميع الميادين؛ عى ســبيل المثال لا بد للجماهر أن 

تشارك في الاقتصاد مشاركةً فاعلة، وعندها ستتحقق 

ثــم  الاقتصــاد«.  قطــاع  في  الدينيــة  الشــعب  ســيادة 

أضاف ســماحته: »قوات التعبئة )البســيج( هي تحقُّق 

فقــوات  الواقــع.  أرض  عــى  الدينيــة  الشــعب  ســيادة 

التعبئــة هــي مظهــر لســيادة الشــعب الدينيــة في جميــع 

الصُعُــد، فلــو اقتحــم التعبويــون ميــدان الاقتصاد لأصبح 

الاقتصــاد اقتصــادًا شــعبيًا« )بتاريــخ 2016/11/23(.
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كان العلامة الطباطبائي)ره( يَعُد الحضارة الغربية 

“حضارة التوحُّش”

وهــو  البحــث:  مــن  الثــاني  القســم  إلى  الآن  ولنتحــوّل 

القائمــة  الإســلامية  الحضــارة  مقابــل  في  ثمــة  أنــه 

الإمســاك.  عــى  مبنيــة  أخــرى  حضــارة  الإنفــاق  عــى 

الإمســاك. عــى  المبنيــة  بالحضــارة  أوّلًا   ولأعَُرِّفكــم 

يقــول العلامــة الطباطبــائي)ره(: »إن القضــاء بالصــلاح 

الراقيــة  المتمدّنــة  المجتمعــات  أفــراد  عــى  والطــلاح 

يبُنَــى  أن  ينبغــي  لا  الأخــرى  الأمــم  أفــراد  خــلاف  عــى 

عــى مــا يظهــر مــن معاشرتهــم ومخالطتهــم فيــما بينهــم 

شــخصيتهم  عــى  بالبنــاء  بــل  الداخليــة  وعيشــتهم 

ومصاكتهــا  مُماســتها  في  البــارزة  الاجتماعيــة 

ومخالطتهــا الضعيفــة  الأمــم  ســائر  مــع[  ]احتكاكهــا 
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العــالم«  في  الاجتماعيــة  الشــخصيات  ســائر  الحيويــة 

)الميــزان في تفســر القــرآن/ ج4/ ص106(؛ مــا معنــاه 

ة  أنــه لا يجــوز عنــد الحُكْــم عــى المجتمعــات المتحــرِّ

أن نتخّــذ أفرادَهــا معيــارًا لصلاحهــا أو فســادها، كــما لا 

ينبغــي قياســهم بأفــراد مجتمــع آخــر. فلــو رأينــا مواطنــي 

بلــدٍ غــربي معــنّ يمارســون مــع بعضهــم البعــض ســلوكًا 

يكذبــوا  ولا  بــأدب،  بينهــم  فيــما  يتصفّــوا  كأن  معَيَّنًــا؛ 

عــى بعضهــم البعــض، وأن أهــالي بلــد شرقــي مســلم 

المجتمعــات  إذن  القــول:  يســعنا  فــلا  هكــذا  ليســوا 

أن  علينــا  بــل  الرقيــة،  مــن  أفضــل  عمومًــا  الغربيــة 

نجعــل المعيــار شــخصيتهَم الاجتماعيــة وســلوكَهم مــع 

كيــف هــو ســلوك  نــرى:  أن  بــد  باقــي المجتمعــات. لا 

المجتمــع الغــربي الفــلاني، الــذي يــرى نفســه متحــرًّا، 

علينــا  القــول:  وخلاصــة  الضعيــف؟  كــذا  مجتمــع  مــع 
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بباقــي  أن نقيــس شــخصية هــذا المجتمــع الاجتماعيــة 

الشخصيات الاجتماعية في العالم. إذ يذهب العلامة 

الفــرد،  اســمه  عنــصًا  لدينــا  أن  إلى  الطباطبــائي)ره( 

وعنــصًا آخــر اســمه المجتمــع، وهــو يــرى للأخــر أصالــة، 

وفــق  المجتمــع،  أن  كــما  بــه.  خاصــة  شــخصية  لــه  وأن 

 المنطــق القــرآني، يمــوت، وينُعَــت، ولــه تعاليــم وأحــكام.

ويتابــع ســماحته)ره( القــول: »فهــذه هــي التــي يجــب أن 

ترُاعَــى وتعتــبَر في القضــاء بصــلاح المجتمــع وطلاحــه، 

أن  يجــب  المجــرى  هــذا  وعــى  وشــقائه،  وســعادته 

يجــري باحثونــا، ثــم إن شــاؤوا فليســتعجبوا وإن شــاؤوا 

مــن  باحثينــا،  إنّ  أي  نفســه(؛  )المصــدر  فليتعجّبــوا« 

الفضلاء المتغربن، قد غفلوا – مع الأسف - عن هذا 

المعنى فالتبس عليهم الأمر، في حن أنهم لو نظروا إلى
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بتعبــر  )أو  شــخصية  إلى  نظرتهــم  الغــربي  المجتمــع 

هــذه  ســلوك  وقاســوا  حضــارة(  إلى  نظرتهــم  بحثنــا: 

فســيُعلمَ  العــالم  شــخصيات  ســائر  مــع  الشــخصية 

حينهــا إن كانــوا سيســتغربون مــن حضــارة الغــرب أم مــن 

توحُّشــهم! وكأنّ العلامــة الطباطبــائي)ره( هنــا يقُــرّ علنــاً 

أيضًــا في عاشــوراء  ونحــن  الغربيــة.  الحضــارة  بوحشــية 

نبــي عــى الوحشــية التــي مُورسَِــت مــع خيــام أبي عبــد 

اللــه الحســن)ع(، فعلينــا أن نعــرف يزيــد زماننــا أيضًــا.
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كيف ترضى الطبيعة الإنسانية أن تجُهّز طائفةٌ 

؟! عى الآخرين باسم التحضُّ

قائــلًا: »ولعَمْــري  الطباطبــائي)ره(  العلامــة  يضُيــف  ثــم 

]الغربيــن[  تاريــخَ حياتهــم  ــل  المتأمِّ المطُالـِـع  لــو طالـَـع 

الاجتماعيــة مــن لــدن النهضــة الحديثــة الأوربيــة ]الظاهــر 

أن ســماحة العلامــة يقصــد هنــا عــص النهضــة[ وتعمّــقَ 

فيــما عامَلــوا بــه غرهَــم مــن الأمَُــم والأجيــال المســكينة 

الضعيفــة لم يلبــث دونَ أن يــرى أن هــذه المجتمعــات؛ 

للبــر،  ونصُحًــا  رأفــةً  امتلـَـؤوا  أنهّــم  يظُهِــرون  التــي 

لهــذا  الخدمــة  ســبيل  في  والأمــوال  بالدمــاء  يفَــدون 

النــوع وإعطــاء الحريــة والأخــذ بيــد المظلــوم المهضــوم 

ــا وإلغــاء سُــنّة الاســترقاق والأسر - يــرى أنهــم لا هَــمَّ  حقًّ

الأرض  مســاكن  الضعيفــة  الأمــم  اســتعباد  إلا  لهــم 

ســبيل؛ مــن  إليــه  وجــدوا  بمــا  ســبيلًا  إليــه  وجَــدوا  مــا 
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فيومًــا بالقَهــر، و يومًــا بالاســتعمار، ويومًــا بالاســتملاك، 

المنافــع  حفــظ  باســم  ويومًــا  بالقيمومــة،  ويومًــا 

وحشــيتهم[.  ســماحته  يــرى  ]أي  المشــتركة....« 

الفطــرةُ  ترتــي  لا  شــأنها  هــذا  التــي  »والمجتمعــات 

لهــا  تذُعــن  أو  بالصــلاح  تصَِفَهــا  أن  الســليمة  الإنســانية 

قضــاء  يشــخّصه  عــما  النظــرَ  أغمضَــت  وإن  بالســعادة 

الســعادة.  معنــى  مــن  والنبــوة  الوحــي  وحُكــم  الديــن 

أفرادَهــا  تجَُهِّــز  أن  الإنســانية  الطبيعــة  تــرضى  وكيــف 

تناقــض نفسَــها فتعطــي  ثــم  الســواء  تجَُهِّزهَــا عــى  بمــا 

ــكًا يبُيــح لهــم  بعضًــا منهــم عهــدًا أن يتملكّــوا الآخريــن تملّ

الطريــق  لهــم  ويســوّي  وأموالهــم،  وأعراضهــم  دماءَهــم 

والتــصفّ  ووجودهــم  حياتهــم  بمجامــع  اللعــب  إلى 

إنســان  قاســاه  ولا  يلَقَــه  بمــا لم  وإرادتهــم  إدراكهــم  في 

نفســه/ ص107-106(. )المصــدر  الأولى؟!«   القــرون 
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الفيلســوف  وهــو  الطباطبــائي)ره(،  العلامــة  يقــول  ثــم 

واســتدلال:  توثيــق  دون  مــن  كلامــه  يلُقــي  لا  الــذي 

»والمعَُــوَّل في جميــع مــا نذكــره تواريــخ حيــاة هــؤلاء الأمــم 

سُــمّي  فــإن  أيديهــم.  مــن  الحــاضر  الجيــل  يقاســيه  ومــا 

التحكّــم  بمعنــى  فلتكــن  وصلاحًــا  ســعادةً  عندهــم  مــا 

وإطــلاق المشــيّة« )المصــدر نفســه/ ص107(؛ فأســوَأ 

مــن  أوتــوا  يسَُــمّوا جرائمهــم، بمــا  أن  الجرائــم هــي  هــذه 

إصلاحًــا!  ، التجــبرُّ منطــق 
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آية الله بهجت)ره(: إننا نمد أيدينا إلى حفنة من 

المفترسة! الوحوش 

بهجــت)ره(  اللــه  آيــة  ســماحة  كلام  إلى  الآن  ننتقــل 

حاليًّــا؟  إصلاحنــا  يتــم  بمــاذا  »والآن،  يقــول:  حيــث 

أو  الداخــل  في  نفعلــه  أننــا  نعلــم  عــما  بالأوبــة  إنــه 

الخــارج. فإننــا تقيــم مــع الأجانــب علاقــات تصُــبّ في 

بــه  )كتــاب:  مصلحتنــا«  في  تصــب  ولا  مصلحتهــم، 

ص107-106(.  المحبــوب(/  )نحــو  محبــوب  ســوى 

هــو  بهجــت)ره(  اللــه  آيــة  ســماحة  قــول  خلاصــة  إذن 

هــم. مصلحتهــم  في  تصــب  بالأجانــب  علاقتنَــا   أن 

إلى  الاســتعطاء  يــد  نمــد  »إننــا  ســماحته:  یتابــع  ثــم 

ونرغــب  والبهائــم،  المفترســة  الوحــوش  مــن  حفنــة 

آخــر:  موضــع  في  ســماحته  ويقــول  يقُرضونــا!«  أن  في 

»العجيــب أن الكفــار يقترحــون علينــا، مــن أجــل هدايتنــا 
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ــم الأخــلاق  وإرشــادنا، الصلــحَ والتطبيــع، بالضبــط كمعلّ

إذا واجــهَ جاهــلًا ضحــلَ الأخــلاق ويريــد إرشــاده«. ويقــول 

ســماحته)ره(: »مــن غــر المسُــتبعَد أن تؤمــن الســباع، 

والوحــوش«  الســباع  مــن  حتــى  أســوأ  فإنهــم  هــؤلاء  أمــا 

)المصــدر نفســه(. لــو كان القــوم يعرفــون هــذه الأمــور 

مــن ذي قبــل لمــا وصلــت بنــا الحــال إلى مــا نحــن عليــه.

الإمام الراحل)ره(: ماذا عسانا نصنع بهذه الحضارة 

الغربية الأسوأ من التوحُّش؟!

ونتنــاول الآن كلــمات الإمــام الخمينــي الراحــل)ره(؛ يقــول 

ســماحته: »المهــم برأيــي هــو أن الأب وابنَــه الطالحَــن 

)الشــاهَن البهلويّـَـن( قــد جعلانــا نؤمــن بالغــرب إلى 

نُنا به. درجة أن أصبحنا غر ميّالن للقبول بسوى ما يلُقَِّ
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هكــذا صــار أغلــب شــبابنا تقريبًــا؛ تحوّلــوا مــن إيرانيــن 

إلى غربين. إنه لخَطرَ أن لا يعود بلدٌ ما يقبَل نفسَه... 

التطــور  أشــكال  كانــت  إن  لــرى  برَوِيـّـة  نحلـّـل  أن  علينــا 

هــذه )الموجــودة في الغــرب( تســر باتجــاه التحــرّ أم 

نحــو التوحّــش؟ مــا أريــد قولــه هــو إن الولايــات المتحــدة 

عــبر  تســر،  والرقيــة  الغربيــة  الــدول  هــذه  وســائر 

أشــكال الرقُِــيّ التــي خلقَتهــا، نحــو تنشــئة شــعوبها عــى 

التوحّــش. إنّ كل مــا يصنعــون هــو مــن أجــل التوحّــش« 

ص100(.  ج8/  الإمــام(/  )صحيفــة  امــام  )صحيفــه 

الثلاثــة! العظــماء  هــؤلاء  أقــوال  تتشــابه  كــم   لاحظــوا 

التــي  »الأمــور  آخــر:  موضــع  في  ســماحته)ره(  ويقــول 

تحــرُّ  أنهــا  وتظنــون  الأخــرى  الــدول  في  تشــاهدونها 

هــي  بــل  تحــرًّا،  ليســت   – جيــدًا  تأمّلتـُـم  إن   – هــي 

نفســه/  )المصــدر  التوحّــش«  إلى  تكــون  مــا  أقــرب 
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»مــاذا  آخــر:  موطــن  في  أيضًــا  ويقــول)ره(  ص309(. 

مــن  أســوأ  هــو  الــذي  التحــر  بهــذا  نصنــع  عســانا 

الــبراري  حيوانــات  ســلوكُ  الــذي  التحــر  التوحــش، 

الحضــارة؟!«  هــذه  مثــل  بلــوغ  أنريــد  منــه؟  أرقــى 

ص378(. ج12/  نفســه/  )المصــدر  امــام  )صحيفــه 

الإمام الراحل)ره(: ما لم يرحل المتغربون عن البلد 

أو ينصلحوا لن تنالوا استقلالكم؛ لن يذروكم!

خــان  رضــا  مــن  نجونــا  قــد  »إننــا  ســماحته)ره(:  ويقــول 

ومحمد رضا شاه، لكننا لن ننجوا بهذه السرعة من أرَِباّء 

الغــرب والــرق« )المصــدر نفســه/ ج15/ ص446(. 

هــذا  الإيجابيــة،  النظــرة  ذو  نفسُــه  الإمــام  هــذا  لاحظــوا 

الإمام ذاتهُ الذي يقول: »سنقتحم ذُرى العالمَ« ويقول:
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»نحــن أقويــاء«، ...إلــخ، قــال في موضــع واحــد فقــط: 

المتغرّبــون!  وهــم  الســهولة«،  بهــذه  منهــم  ننجــوا  »لــن 

والمتغربّ هو المولعَ بحضارة التوحش هذه! إنني أنقل 

 لكــم هــذا الــكلام بعــد أن قــرأتُ صحيفــة الإمــام كلهــا.

ويقول سماحته)ره( في مكان آخر: »لا ينبغي أن نتوقع 

مــن المريــض - الــذي راح الخَوَنــة، عــى مــدى خمســن 

ونيِّف من السنن، يغَُذّون مرضَه ويتمادون في إمراضه 

- أن يشُــفى مــن هــذا المــرض فــورَ رحيــل هــؤلاء الخوَنــة. 

الــذي  الغــربي،  المــرض  هــذا  مــن  التعــافي  نتوقَّعَــنّ  لا 

انتقــل إلى مجتمعنــا مــن الغــرب، مــن الــدول الأجنبيــة 

منــه  التعــافي   – شء  كل  ســلبَنا  تريــد  كانــت  التــي 

مــدة ثمانيــة أشــهر، أو ثمــاني ســنن، أو حتــى عريــن 

ســنة« )المصدر نفســه/ ج10/ ص388(. واللافت أن 

المتغربــن قــد عــادوا إلى الســاحة بشــعاراتهم علنًــا بعــد 
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 حــوالي عريــن عامًــا مــن كلام الإمــام الراحــل)ره( هــذا.

هــؤلاء  يشُــفى  أن  »...إن طموحكــم في  يتابــع)ره(:  ثــم 

المــرضى بــن ليلــة وضحاهــا، أو أن تنَُحّوهــم جانبًــا وتأتــوا 

بصالحــن محلَّهــم هــو طمــوح غــر معقــول. إني أعلــم أن 

الأجانــب قــد عملــوا، في المجــالات كافــة، وفي مراكــز 

التربيــة والتعليــم خاصــةً، عــى الإبقــاء عــى النــاس في 

ينبغــي  التــي  الجــادة  عــن  حَرفِهــم  أو   ، معــنَّ مســتوى 

الميُِّ فيها«. ثم يردف)ره( قائلًا: »وما لم يرحل هؤلاء 

أو  البلــد  عــن  مــكان،  الموجــودون في كل  المتغربــون، 

ينصلحوا فلن تنالوا استقلالكم، إنهم لن يذروكم تفعلوا 

نفســه/ ص391(. )المصــدر  امــام  ذلــك!« )صحيفــه 
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»فلتكُــسَر  آخــر:  الراحــل)ره( في موضــع  الإمــام  ويقــول 

التــي  الألسُــن  ولتقُطـَـع  لهــم،  تكتــب  التــي  الأقــلام 

أفــراد  لإفســاد  وتســعى  لمصلحتهــم  خدمــةً  تتكلــم 

أول  وتقــرؤوا  ولتذهبــوا  نفســه(.  )المصــدر  الشــعب« 

آخــر:  مــكان  في  ويقــول)ره(  وآخرهــا.  الجُمَــل  هــذه 

التغــربّ،  ضحيــة  هــو  اليــوم  بلدنــا  إن  الســادة،  »أيهــا 

فليُنَحّــوا  زلــزال...  ضحيــة  يكــون  أن  مــن  أســوأ  وهــو 

لكــنّ  جــدًا،  بالكثــر  وليــس عددهــم  المتغرّبــن جانبًــا؛ 

لهُــم فائــق عــن الحَــدّ؛ ليســوا كثريــن بالعــدد، لكــن  تدخُّ

ص177(. ج8/  نفســه/  )المصــدر  كبــرة«   مزاعمهــم 

ويقــول ســماحة الإمــام)ره( أيضًــا: »كل أشــكال التغــرُّب 

ظلُمَــة. إن الذيــن اهتمامهــم الغــرب والأجانــب، وقبلتهــم 

هــون وجوهَهــم للغــرب هــم غارقــون  الغــرب، والذيــن يوُجِّ

)المصــدر  الطاغــوت«  أولياءهــم  وإن  الظلــمات،  في 
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آيــة  النــوم  قبــلَ  الليلــةَ  اقــرأوا  ص460(.  ج9/  نفســه/ 

تعــالى  يقــول  اللــه)ص(.  رســول  بســنة  عمــلًا  الكــرسي 

مَــن كان أولياؤهــم  الكــرسي مــا معنــاه: إن  آيــة  في آخــر 

كَفَــرُوا  »وَالَّذيــنَ  العــذاب:  في  ـدون  مُخَلّـَ الطاغــوت 

أوَْليِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يخُْرجُِونهَُــمْ مِــنَ النُّــورِ إِلَى الظُّلـُـماتِ 

أوُلئِكَ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِون« )البقرة/257(.

ماذا يجب أن نصنع مع المتغربي في بلدنا؟

فماذا نصنع إذن مع هؤلاء المتغربن العابدين للغرب؟ 

فليَنأَ مجلس الشــورى الإســلامي بنفســه عنهم. أرجوكم 

أن تؤلفّــوا لجنــة لتقــيّ كل القوانــن المتغرّبــة والعمــل 

عــى إصلاحهــا. قبــل ســنن قــال أحدهــم في لقــاء معــه:
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القوانــن  بعــض  وانجلــترا  فرنســا  مــن  اقتبســتُ  »لقــد 

وعملــتُ  التعديــلات،  بعــض  مــع  بــالأسرة،  الخاصــة 

البرلمــان  كان  الشــورى.  مجلــس  في  إقرارهــا  عــى 

رافضًــا ذلــك في البدايــة فعملــتُ عــى إقرارهــا بشــقّ 

الأنفُــس. مجلــس صيانــة الدســتور أيضًــا كاد أن يرفضهــا 

فبالغــتُ في الإصار عليهــم حتــى اقتنعــوا...«. نأمــل 

إصلاحهــا،  مــن  الحــالي  الشــورى  مجلــس  يتمكــن  أن 

قــد  إنهــم  الظلــم.  أســاس  هــي  القوانــن  هــذه  فأمثــال 

هــو  وهــذا  المواســاة،  منزوعــة  بيئــة  إلى  الأسرة  حوَّلــوا 

الواحــد  منطــق  الإنجــاب.  معــدلات  انخفــاض  ســبب 

منهــم هــو: »لمــاذا أشَــيخُ أنــا وأفــدي غــري بنفــي؟!« 

إنــه يبخــل في الإنجــاب. أتــرون مــا صنعــت فينــا ثقافــة 

الإمســاك؟! عــى  القائمــة  والحضــارة  الإمســاك 
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زكريا)ع(: إلهي، هبني صبيًا صالحًا يستشهد في 

سبيلك...

أعــزائي الشــباب، إنكــم إن أقدمتــم عــى الــزواج وأنجبتــم 

في  فســيحصل  الزمان)عــج(  لصاحــب  مرضــاةً  الأولاد 

مريــم  أم  قصــة  طالعِــوا  آخــر.  نــوع  مــن  تطــوّر  المجتمــع 

العذراء)س( في سورة آل عمران، إنها معجزة من معاجز 

اللــه ســبحانه. أمٌُّ تخاطــب ربهــا: إلهــي، لقــد نــذرتُ لــك 

الجنــن الــذي في بطنــي... وكان الجنــن بنتـًـا. قالــت: 

إنها بنت، وكان لا بد أن يكون صبيًا لأنذره لك، أنا الآن 

طــوعُ أمــرك. فقــال لهــا اللــه: قبلــتُ منــك؛ »إذِْ قالـَـتِ 

رًا  امْــرَأتَُ عِمْــرانَ ربَِّ إِنيِّ نـَـذَرتُْ لـَـكَ مــا في  بطَنْــي  مُحَــرَّ

فتَقََبَّــلْ مِنِّــي... فلَـَـماَّ وَضَعَتهْــا قالـَـتْ ربَِّ إِنيِّ وَضَعْتهُــا 

كَــرُ كَالْأنُثْــى... أنُثْــى  وَاللــهُ أعَْلـَـمُ بِمــا وَضَعَــتْ وَليَْــسَ الذَّ
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بِقَبُــولٍ حَسَــن ...« )آل عمــران/37-35(.  رَبُّهــا  فتَقََبَّلهَــا 

ابنهــا  وكان  العــذراء)س(  مريــم  البنــت  هــذه  فكانــت 

مريــم)ع(. بــن  عيــى 

مريــم  عــى  دخلــتُ  كلــما  زكريــا)ع(:  اللــه  نبــي  يقــول 

المحــراب أجــد عندهــا فاكهــة، فســألتهُا: مــن أيــن لــك 

ـما  »كُلّـَ الجنــة؛  مــن  لي  يبعثهــا  اللــه  فأجابــت:  هــذا؟ 

قــالَ  رِزقْـًـا  عِنْدَهــا  وَجَــدَ  المِْحْــرابَ  ـا  زَكَرِيّـَ عَليَْهــا  دَخَــلَ 

اللــه« )آل  عِنْــدِ  مِــنْ  هُــوَ  لـَـكِ هــذا قالـَـتْ  مَرْيـَـمُ أنََّ  يــا 

عمــران/37(. وحينــذاك.. »هُنالـِـكَ دَعــا زَكَرِيَّــا رَبَّــهُ قــالَ 

يَّــةً طيَِّبَــة« )آل عمــران/38(.  ربَِّ هَــبْ لي  مِــنْ لدَُنـْـكَ ذُرِّ

بعــد  الــذي تمنحُــه  هــذا  ولـَـد  مــن  أروعــه  مــا  إلهــي،  يــا 

دعــاء! يقــول رب العــزة: لقــد وهبــتُ لزكريــا أيضًــا ولــدًا. 

حــن اســتجاب اللــه تعــالى لزكريــا دعــاءه قــال زكريــا)ع(: 
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امــرأتي  وهــذه  الســن،  في  كــبرتُ  قــد  إلهــي  يــا  لكنــي 

عاقــر لا تنُجــب! فقــال اللــه تعــالى: لقــد ســألتنَي، وهــا 

يصَُــيِّ  قائـِـمٌ  وَهُــوَ  المَْلائكَِــةُ  »فنَادَتـْـهُ  ولـَـدًا!  أهبُــك  أنــا 

كَُ بِيَحْيــى... قــالَ ربَِّ أنََّ  فِي المِْحْــرابِ أنََّ اللــهَ يبَُــرِّ

قــالَ  عاقِــرٌ  وَامْــرَأتَي   الكِْــبَرُ  بلَغََنِــيَ  وَقـَـدْ  غُــلامٌ  يكَُــونُ لي  

عمــران/40-39(. )آل  يشَــاء«  مــا  يفَْعَــلُ  اللــهُ   كَذلـِـكَ 

القصة إلى هنا مذكورة في القرآن الكريم، أما تتمتها ففي 

الروايــات. قــال زكريــا)ع( لربــه: إلهــي، مــا دمــتَ ســتهبني 

ســبيلك..  في  يستشــهد  صالحًــا  ولــدًا  فهبنــي  ولــدًا 

يفصلون رأسَه عن جسده ويضعونه أمامي، فيلتعَْ قلبي 

بمصاب هذا الولد القطيع الرأس، فأواسي به نبي آخر 

الزمــان إذ يفُصَــل رأسُ ولـَـده الحســن)ع( عــن جســده! 

فأَهَْبَــطَ الخَْمْسَــةِ  أسَْــمَاءَ  يعَُلِّمَــهُ   أنَْ   ـهُ   رَبّـَ سَــألََ   ـا  »زَكَرِيّـَ



48

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

اللَّهُــمَّ  يقَُــولُ:  كَانَ  ثـُـمَّ  إِيَّاهَــا...  فعََلَّمَــهُ  جَبْرئَيِــلَ  عَليَْــهِ 

وَارثِـًـا  وَاجْعَلـْـهُ  الكِْــبَرِ،  عَــىَ  عَيْنِــي  بِــهِ  تقََــرُّ  وَلـَـدًا  ارْزقُنِْــي 

فـَـإِذَا   ، الحُْسَــنِْ مَحَــلَّ  مِنِّــي  ـهُ  مَحَلّـَ وَاجْعَــلْ  وَصِيًّــا، 

ــعُ  تفَُجِّ كَــمَا  بِــهِ  عْنِــي  فجَِّ ثـُـمَّ  بِحُبِّــهِ،  فاَفتِْنِّــي  رَزقَتْنَِيــهِ 

عَــهُ  وَفجََّ يحَْيَــى  اللــهُ  فرََزقَـَـهُ  بِوَلـَـدِهِ.  حَبِيبَــكَ  ــدًا  مُحَمَّ

 بِــه ...« )كــمال الديــن وتمــام النعمــة/ ج2/ ص461(.

فوهبه الله تعالى يحيى.. وما أحَبَّه من يحيى! فوصلت 

المواصيل إلى أن يفصل الأعداء رأس يحيى عن جسده، 

ويضعــوه في طشــت، فــكان زكريــا ينظــر إليــه ويقــول: يــا 

لزكريــا)ع(..  العــزاء  أقــرأ  الآن  فلتدعــوني  حســيني.... 

أقــول: يــا زكريــا، أجــل لقــد فصلــوا رأس ولــدك يحيــى عــن 

جســده، لكنهــم لم يقتــادوا وُلـْـدَه أسُــارى في البــوادي، 

خيامــه...  يســلبوا  ولم  بالســياط،  أطفالــه  يربــوا  ولم 

اللــه)ص(...! رســول  حُســنِ  مــن  يحيــى  ولــدك  فأيــن 


